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المحــرك  الاقتصــادي  العامــل  يعــد 

الأســاس لجميع ثورات العالم، فالشــرائح 

المعدومــة والمفقــرة والمســحوقة مــن 

المجتمــع، تكــون بمثابــة قنبلــة موقوتــة، 

الــى  الاحــداث  عنــد وصــول  تنفجــر 

ذروتهــا، فترفــض الجماهيــر الكادحــة 

ــة  ــم فئ ــة والمســاواة، تحك ــة للحري التواق

رأســمالية جشــعة تعمــل بمبــدأ اســتغلال 

العمــال،  تســتغل  للإنســان،  الانســان 

ــروات وتســتحوذ  ــدا مــن الث ــي مزي لتجن

ــن العمــل لمصالحهــا  ــض م علــى الفائ

النفعيــة، بالإضافــة الــى تراكــم المــال 

ــر الشــرائح  ــد مالكــه، والتحكــم بمصي بي

الكادحــة.

كثيــرا مــا يخبرنــا التاريــخ، عــن انتصار 

الثــورات فــي بلــدان عديــدة، بعــد مجابهة 

ــل  ــع والقت ــواع القم ــتى أن ــر لش الجماهي

مــن قبــل الســلطات الحاكمــة، فهكــذا 

هــي دائمــا الثــورات، تعمــل بحركــة مــد 

وجــزر، الــى ان تنتصــر قضيتهــا.

فــي  النســوي  النضــال  ومــازال  كان 

علامــة  يحــدث  الاحتجــاج،  ســاحات 

ــر  ــى م ــورات عل ــخ الث ــي تاري ــة ف فارق

ــع اخــر،  ــا وق ــي عليه العصــور، ويضف

يقــوي الحــدث ويزيــد مــن ترســيخه.

ــب  ــى اغل ــد التمعــن بشــكل دقيــق عل عن

ثــورات البلــدان التــي حققــت انتصــارات 

دور  بــروز  خلالهــا  نشــهد  كبيــرة، 

السياســي  وعملهــا  الثــوري،  المــرأة 

خــلال  مــن  وذلــك  الحــدث،  اثنــاء 

التنظيمــات النســوية التــي تضفــي علــى 

ــورات صبغــة التمــدن والاشــتراكية،  الث

فنجــد أســماء القائــدات فيهــا مثــل كلارا 

ــي  ــاي اللوات ــندرا كولونت ــن والكس زيتكي

ترأســن مســيرة نســوية فــي ثــورة فبراير 

ــاي  ــت كولونت ــث عمل ــام 1917، حي ع

ــات  ــدات اخري ــفيات رائ ــاء بلش ــع نس م

منهــن: انيســا ارمنــد وكرويســكاروى 

لودميــلا ســتائيل وزنيــدا ليلينــا، علــى 

للمــراةٔ،  اشــتراكي  برنامــج  تنفيــذ 

ــي  ــة والحــروب الت ــة المجاع ــم ازم رغ

انٓــذاك. نجــد عزيمــة  تشــهدها البــلاد 

علــى  واصرارهــن  النســوة  هــؤلاء 

القضيــة حتــى انتصارهــا ونيــل مبتغاها، 

ــق  ــي تعي ــز الت ــع الحواج ــرات جمي كاس

تواجدهــن فــي الثــورات، متجــاوزات 

لهــن،  الدونيــة  المجتمــع  نظــرة 

ــلطة  ــات س ــن، رافض ــات بحقوقه مطالب

ــذي يعــزز  ــي، ال ــوي الرجع النظــام الاب

اضطهــاد النســاء والتمييــز علــى أســاس 

النــوع الاجتماعــي، ويهمــش دورهــن 

فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية.

فــي  المــراةٔ  وجــود  فــانٔ  كذلــك 

وقيادتهــا  المنطقــة  فــي  الانتفاضــات 

للظــروف  اســتجابة  هــي  للمســيرات، 

الواقــع  يفرضهــا  التــي  الموضوعيــة 

المأســاوي علــى الشــعوب، فيعــد تواجــد 

النســاء فــي انتفاضــة أكتوبــر فــي العراق 

مثــالا حيــا، لإبــراز الــدور الطليعي الذي 

ــرة الانتفاضــة،  ــلال فت ــراةٔ خ ــه الم لعبت

فقــد خرجــت النســاء بمختلــف اعمارهــن 

المنابــر  معتليــات  الســاحات،  الــى 

ــة،  والمنصــات، يصدحــن بحناجــر ذهبي

المــراةٔ  »صــوت  واحــد:  وبصــوت 

ثــورة”.  
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 عملــن علــى تعريــة وفضــح الفاســدين، 

السياســي  الإســلام  لســلطة  رافضــات 

بؤســا  الواقــع  زاد  الــذي  الطائفــي، 

ــرة،  ــرق كثي ــاهمن بط ــد س ــا، وق وخراب

كالمســعفات والصحفيــات والرســامات 

الأماميــة  الصفــوف  والمتقدمــات 

ــذي  ــاز ال ــي الغ ــة قنان للســواتر، لمواجه

ــات  ــرق الصــدور والجماجــم، ناصب اخت

مرابطــات  الســاحات،  فــي  خيامهــن 

الحواجــز  محطمــات  عديــدة،  لأشــهر 

والقيــود التــي فرضهــا المجتمــع عليهــن، 

كاســرات الصــورة النمطيــة، التــي تحتــم 

ــوس فــي بيتهــا. ــاء الجل ــى النس عل

المخاطــر  النســوي  بنضالهــن  جابهــن 

والعمليــات الوحشــية، التــي مورســت 

النظــام  قبــل  مــن  منهــن  بالضــد 

ــل  ــن للقت ــث تعرض ــي، حي المحاصصات

والخطــف والابتــزاز وحمــلات التشــهير 

ــن  ــدية، ه ــة والجس ــداءات اللفظي والاعت

الاتــي كشــفن الوجــه الحقيقــي للنظــام 

القاتــل، فبالرغــم مــن جميــع الســلوكيات 

التعســفية والعمليــات اللاإنســانية التــي 

بقيــن  انهــن  الا  بحقهــن،  مورســت 

صامــدات، وجابهــن الواقــع بنضالهــن 

المســتمر وبــكل روح ثوريــة، بعــد ان 

قطعــن شــوطا مــن العوائــق والتحديــات 

التــي كانــت فــي طريقهــن. 

كمــا حــدث فــي الثــورة الســودانية عندمــا 

ــة المقطوعــة  اعتلــت ألاء صالــح صاحب

منصــة  كندانــه”  »حبوبتــي  الشــهيرة 

ــث  ــي ســاحة الاحتجــاج، حي الخطــاب ف

ــا  ــا كان له ــورة، لم ــة الث ــت بأيقون وصف

مــن دور اسٔاســي فــي التحشــيد الثــوري؛ 

امــا دور المــراةٔ المصريــة فــي ثــورة 

25 ينايــر، التــي أطاحــت بنظــام حســني 

مبــارك، فهــو لا يقــل أهميــة عــن الأدوار 

الثوريــة الأخــرى؛ كذلــك تواجــد النســاء 

فــي الثــورة التونســية، كان بمثابــة ركيزة 

قويــة لأســقاط نظــام زيــن العابديــن بــن 

علــي الدكتاتــوري، بعــد حكــم اســتمر 

اكٔثــر مــن عشــرين عامــا، وغيرهــا مــن 

ــم.  ــدان العال الكثيــر مــن بل

ــة فــي التاريــخ،  اثبتــت التجــارب الثوري

انــه لا توجــد ثــورة او انتفاضــة مكتملــة 

فــي العالــم دون الحضــور النســوي فيها، 

ومــن مصلحــة الجماهيــر الثائــرة التواجد 

ــم  ــار قضاياه ــل انتص ــن اج ــوي م النس

وســهولة  الحقــة،  مطالبهــم  وتحقيــق 

حصولهــم علــى حقــوق متســاوية، نســاء 

ــم او  ــاة دون ظل ــوا بالحي ورجــال، لينعم

قهــر.
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العنــف هــو ســلوك او فعــل يمــارس ضــد المــرأة، وهنــاك 
انــواع للعنــف مثــل العنــف الجســدي والعنــف الجنســي 
ــكال  ــذه الاش ــي. ان كل ه ــف النفس ــي والعن ــف اللفظ والعن
مــن العنــف يمــارس مــن المجتمــع الطبقــي الذكــوري الــذي 
مــن أحــد مرتكزاتــه القيــم والتقاليــد الذكوريــة التــي تعتبــر 
ــا  ــة ومكانه ــة وناقصــة وهــي اداة للمتع ــر مؤهل ــرأة غي الم

ــال ــة الاطف ــت والانجــاب ورعاي البي

 يعــد العنــف ضــد المــرأة انتهــاكًا خطيــرًا لحقــوق الأنســان 
يحــدث علــى نحــو يومــي فــي العــراق وجميــع أنحــاء 
العالــم، فهنــاك تقاريــر تقــول تتعــرض واحــدة مــن كل ثلاث 
ــى  ــب عل ــي الغال ــي، وف ــدي اؤ الجنس ــف الجس ــاء للعن نس
يــد الشــريك. وبالرغــم مــن كل المعاهــدات والوثائــق التــي 
اغلبهــا ترعاهــا أكبــر منظمــة عالميــة وهــي الامــم المتحــدة 
التــي تطالــب علــى انهــاء العنــف ضــد المــرأة، وحــث الدول 
علــى التوقيــع علــى هــذه المعاهــدات ووضــع أليــة للحــد مــن 
العنــف، الان ان ازديــاد العنــف بشــكل ملحــوظ خاصتــا 
بعــد الإجــراءات الوقائيــة بســبب فيــروس كورونــا وفــرض 

حضــر تجــوال

ــول ملموســة مــن  ــاك حل ــس هن ــف نســائنا ولي يعاشــر العن
ــن  ــف م ــام الال ــد ام ــي، ولا توج ــلام السياس ــة الاس حكوم
النســاء المعفنــات حلــول، امــا الانتحــار الذي لا يمر اســبوع 
ــة انتحــار بســبب العنــف المنزلــي،  ونســمع خبــر عــن حال
او الهــروب لتكــون فــي الغالــب معرضــة للتجــارة بالجنــس

يعتقــد الاغلبيــة مــن الرجــال والكثيــر مــن النســاء ان العنــف 
ضــد المــرأة هــو شــيء طبيعــي! وهــذا قدرهــا! وهــذا هــو 

النظــام الــذي نشــاءنا عليــة، كان تــدور الافــكار فــي راس: 
ومــاذا عــن انهــاء هــذا النظــام مــاذا عــن قلــب هــذا النظــام، 
النظــام الــذي يتعامــل مــع المــرأة بالعنــف والاضطهــاد 
اليــس مــن الضــروري هــو أنهائــه النظــام الــذي يحــط مــن 
كرامــة المــرأة ويعتبرهــا فقــط اداة للمتعــة والخدمــة اليــس 
مــن الضــرورة أنهــاء النظــام الــذي ينضــر للبنــات الاطفــال 
مشــروع للــزواج ويتــم اغتصابهــن تحــت مســمى الــزواج 
ــال  ــة رج ــذه مهم ــم ه ــه، نع ــروري أنهائ ــن الض ــس م الي
ونســاء التحرريــن المســاواتيين الذيــن يتطلعــون لنظــام 

ــة والمســاواة.  تســوده الحري

انهاء العنف ضد المرأة مهمة التحررين والمساواتيين
ميار عمار


